
 لنــدن - أثـــار إعـــلان تنظيـــم داعـــش 
الإرهابـــي أن عناصره من المقاتلين الهنود 
وراء الهجـــوم علـــى الســـجن المركزي في 
جلال آباد، عاصمة إقليم ننجرهار شـــرقي 
أفغانســـتان، مطلع أغســـطس 2020، جدلا 
جديدا بشأن التهديد الذي يسببه التنظيم 

في شبه القارة الهندية.
وفي غضون ستة أشهر، كانت هذه هي 
المرة الثانية التي يشـــارك فيها متطرفون 
مـــن المســـلمين الهنـــود في تنفيـــذ هجوم 
لتنظيـــم داعش، وذلك بعد يـــوم واحد من 
إعلان وكالة المخابرات الأفغانية عن مقتل 
أســـدالله أوروكازاي، قائـــد اســـتخبارات 

تنظيم داعش في أفغانستان بجلال آباد.
داعـــش  تنظيـــم  مســـلحو  وكان 
يســـتخدمون إقليم ننجرهـــار كقاعدة لهم 
قبـــل أن تطردهم قـــوات الأمـــن الأفغانية 

وحركة طالبان في السنوات الأخيرة.
ويســـعى جنـــاح الدعاية فـــي تنظيم 
داعش من خلال محاولة إشـــراك المقاتلين 
الهنود في هجمات بارزة في أفغانســـتان، 
إلى تبديـــد الرواية القائلة بأن المســـلمين 
الهنـــود لا يمكنهـــم الاستســـلام للتطرف، 
وعـــلاوة على ذلك، يحـــاول داعش نفي ما 
أشـــارت إليه تقارير إخبارية ســـابقة بأن 
المتطرفـــين الهنـــود الذيـــن انضمـــوا إلى 
داعش في ســـوريا والعراق قد أُجبروا في 
الكثير من الأحيان على العمل في وظائف 

وضيعة مثل تنظيف المراحيض.
ولا يخفي خبراء في شـــؤون التنظيم 
الإرهابـــي قلقهم من أن تكـــون الهند بيئة 
لمســـار التطرف الذي اتبعـــه تنظيم داعش 
في بعض الدول مثل أفغانســـتان والعراق 
وســـوريا، خصوصـــا بعدما نشـــر جناح 
الدعايـــة للتنظيـــم فـــي ولايـــة خراســـان 
الإســـلامية صورا لـ11 مهاجما، من بينهم 

ثلاثة مجندين هنود من ولاية كيرالا.

ويثيـــر اهتمـــام المتابعـــين الرســـالة 
الصوتيـــة باللغة الأرديـــة، التي أصدرها 
المتحـــدث باســـم دعاية تنظيـــم داعش في 
ولاية خراســـان الإسلامية، ســـلطان عزيز 
عـــزام، إثر الهجوم الأخير الـــذي نُفذ على 

سجن ننجرهار.
وتســـتهدف دعايـــة داعـــش الهنـــود 
باللغات المحلية المنطوقة في جنوب البلاد 
مثل، المالايالاميـــة والتاميلية، إضافة إلى 

لغات أخرى.
وتحتل الهند المرتبة الثالثة في قائمة  
أكثر الدول التي يعتنق ســـكانها الإســـلام 
بعـــد إندونيســـيا وباكســـتان، بنحو 200 
مليون مســـلم، مـــا جعل بعـــض المحللين 
لا يســـتبعدون فكرة أن تكـــون الهند بؤرة 
محتملـــة لداعـــش لتجنيـــد مقاتلـــين في 

صفوفه، ومحفزا للنظيمات 
المتطرفة لاستعادة نشاطها 

الارهابي في كامل 
المنطقة.

وقدر تقرير 
للأمم المتحدة 

نشر في يوليو 
الماضي أن نحو 
2200 من أفراد 

تنظيم 
داعش 

موجودون في أفغانستان وأنه على الرغم 
من تراجع التنظيم في المنطقة واستنزاف 
قيادتـــه، لا يـــزال قادرا على شـــن هجمات 

بارزة.
ومـــن جانبه أكد مديـــر المركز الوطني 
الأميركي لمكافحة الإرهاب أن تنظيم الدولة 
الإســـلامية يواصل تمدده عالميا مع نحو 
عشـــرين فصيلا تابعا له، وذلك على الرغم 
من اجتثاثه من سوريا والعراق والقضاء 

على قيادييه.
وخلال جلسة استماع أمام لجنة الأمن 
القومـــي في مجلـــس النـــواب الأميركي، 
الأميركـــي  الوطنـــي  المركـــز  مديـــر  قـــال 
لمكافحـــة الإرهـــاب كريســـتوفر ميلـــر إن 
التنظيم المتطرف ”أظهـــر مراراً قدرة على 
النهوض من خســـائر فادحـــة تكبدها في 
الســـنوات الســـتّ الماضية بالاتـــكال على 
كادر مخصـــص مـــن القـــادة المخضرمين 
من الصفوف المتوســـطة، وشـــبكات سرية 
واســـعة النطاق، وتراجع ضغوط مكافحة 

الإرهاب“.
ومنـــذ القضاء في أكتوبـــر 2019 على 
قائـــد التنظيـــم أبوبكر البغـــدادي وغيره 
من القادة البارزيـــن، تمكّن القائد الجديد 

محمد ســـعيد عبدالرحمن المولى من إدارة 
هجمـــات جديدة بواســـطة فصائـــل تابعة 

للتنظيم بعيدة جغرافياً عن القيادة.
ويرجــــح مراقبــــون أمنيــــون أن يقوم 
تنظيــــم داعش بإيجــــاد بــــؤر جديدة في 
بعض دول آســــيا لإعادة تجميع شــــتات 
عناصره، التي هربت عقب هزيمة التنظيم 
فــــي ســــوريا والعــــراق، خاصــــة أن هذه 
الدول تعاني من وجود جماعات إسلامية 

متشددة.
وفي مارس الماضي نفذ مواطن هندي 
هجوما انتحاريا على مزار ديني للســــيخ 
فــــي العاصمــــة الأفغانية كابل أســــفر عن 

سقوط 28 قتيلاً.
وأعلــــن تنظيم داعش مســــؤوليته عن 
الهجــــوم الانتحاري، مشــــيراً إلى أن أحد 
المنفذين هــــو مواطن هنــــدي يحمل كنية 
”أبوخالــــد الهنــــدي“، الــــذي تطــــوع فــــي 
الهجــــوم انتقاماً من محنة المســــلمين في 
كشــــمير. وتم نشــــر صورته وهــــو يحمل 
بندقيــــة هجوميــــة، وذلك علــــى صفحات 
مجلــــة التنظيم الدعائية المعروفة باســــم 

”النبأ“ بتاريخ 26 مارس.
الإرهابــــي  التنظيــــم  أن  ذلــــك  ويكشــــف 
يحــــاول اســــتقطاب عناصر جديــــدة من 
الجالية المسلمة في شــــمال الهند لتعزيز 

أيديولوجية التجنيد الجديد والتطرف.

ورقة الانقسام

كما لا يســــتبعد خبراء أن يكون جناح 
الدعاية لتنظيم داعش في ولاية خراسان 
الإسلامية بالهند يتعمد اللعب على ورقة 
الانقســــام فــــي الهنــــد متعــــددة الأقليات 
والأديــــان والطوائــــف، لجــــذب الشــــباب 
الهنود للانظمام إلى صفوفه، باســــتغلال 
ودعوتهــــم  عليهــــم  والتأثيــــر  ظروفهــــم 

للجهاد.

وتعيــــش الهنــــد منــــذ وصــــول حزب 
القومي،  الهندوســــي  جاناتــــا  بهاراتيــــا 
بزعامــــة ناريندرا مودي إلى ســــدّة الحكم 
في عــــام 2014، على وقع صراعات طائفية 
في بعض القــــرى ذات الأغلبية المســــلمة 
تقوم على فصل الهندوس عن المســــلمين، 

رغم عراقة العلاقة بين الطائفتين.
وينشط في ولاية جامو وكشمير، وهي 
المنطقــــة الوحيدة في البلاد التي يشــــكل 
المســــلمون أغلبية ســــكانها، انفصاليون 
يحاربون ســــلطات الهند لأجل الانضمام 
إلى باكســــتان وذلك في ظل انعدام حدود 
رســــمية بــــين الهنــــد وباكســــتان، ويحل 

محلها خط فاصل بين جيشي الدولتين.
وعانت الهند من هجمات للمتشددين. 
ففــــي عــــام 2008 شــــنت جماعة مســــلحة 
تتمركز في باكســــتان هجوما على مدينة 
مومباي أدى إلى مقتل 166 شخصا وأثار 

الرعب في البلاد.
وخــــلال الســــنوات الأخيــــرة الماضية 
عــــن  اســــتخباراتية  معلومــــات  أثــــارت 
التحاق العشــــرات مــــن الشــــبان الهنود 
بتنظيم داعش الإرهابي عبر التســــلل إلى 
أفغانستان مخاوف من أن يكون التنظيم 
يكثّف نشــــاطه في الهند لاستقطاب المزيد 

من الأنصار.
بالتنظيم  مرتبطة  حســــابات  وأعلنت 
الإرهابــــي علــــى شــــبكات التواصــــل في 
مايــــو 2019 تأســــيس ”ولايــــة الهند“ بعد 
مقتل مســــلح قيل إنه على صلة بالتنظيم، 
في اشــــتباك بين مســــلحين وقوات الأمن 
الهنديــــة في الشــــطر الذي تســــيطر عليه 

نيودلهي من كشمير.
ووفق هذه الحسابات، فقد قال داعش 
إنــــه أوقــــع ضحايا مــــن قــــوات الجيش 
الهنــــدي في بلدة أمشــــيبورا فــــي منطقة 

شوبيان في كشمير.
وهاجــــر نحو 98 شــــخصاً مــــن ولاية 
كيــــرالا الهنديــــة بــــين مايــــو ويونيو في 
عــــام 2019 بغية الانضمام إلى ما يســــمى 
ننجرهــــار  فــــي  خراســــان“  بـ“محافظــــة 

الأفغانية.
ومن بين المهاجرين المذكورين، انطلق 
30 مواطناً منهم مباشرة من ولاية كيرالا، 
و70 مواطنــــاً رفقة أســــرهم. ومن بينهم 7 
أشــــخاص قتلــــوا فــــي غــــارات جوية في 

أفغانستان خلال السنوات الماضية.
وفــــي تســــجيل فيديو رصــــده موقع 
ســــايت الأمريكي المعنــــي بمتابعة أخبار 
الجماعات المتشددة ســــخر تنظيم داعش 
مــــن تعايــــش المســــلمين فــــي تناغــــم مع 
الهندوس وحثهم على السفر إلى المناطق 

التي يسيطر عليها التنظيم.
وقال مقاتل هندي فــــي التنظيم عرف 
باسم أبوســــلمان الهندي وهو ناشط في 
محافظــــة حمــــص في ســــوريا ”فــــي هذه 

الأرض نستطيع أن نجهر ببغضنا للكفار. 
وفــــي هذه الأرض نجاهد في ســــبيل الله. 
وفي هذه الأرض نأمــــن على ديننا وكلمة 
اللــــه هي العليا. وفــــي هذه الأرض لا أحد 
يوقفنا عن العمل الصالح والدعوة وتعلم 
الديــــن. في هــــذه الأرض حياتكم وعزتكم 

وأملاككم في الحفظ“.
وقال مســــلح آخــــر في التســــجيل إن 
مقاتلي الدولة الإســــلامية ســــيأتون إلى 
الهنــــد لتحريــــر المســــلمين والانتقام من 
العنف الذي مــــورس ضدهم عام 2002 في 
ولاية غوجارات غرب البلاد وفي كشــــمير 
وتدمير الهندوس لمسجد بابري عام 1992.

كيرالا أولا

وأشــــارت دراســــة جديــــدة أصدرتها 
مؤسســــة أوبزرفر الهندية للأبحاث تحت 
عنــــوان ”الدولــــة الإســــلامية فــــي الهند، 
كيــــرالا أولاً“، للباحثين كبير تانجيا زميل 
الاســــتراتيجية  الدراســــات  برنامــــج  في 
بالمؤسســــة، ومحمد سنان سيش الباحث 
في المركــــز الدولي لأبحاث العنف، إلى أن 
نحو 60 أو 70 في المئة من المقاتلين الذين 
انضموا إلى داعش الهنــــد ينحدرون من 

ولاية كيرالا.
وأكدت الدراســــة أن أغلــــب مناصري 
داعــــش الذين ينحدرون مــــن ولاية كيرالا 
سعوا للسفر والالتحاق بتنظيم داعش في 
سوريا والعراق، قبل أن تتحول وجهتهم 
المفضلــــة لما يســــمى بـ“ولاية خراســــان“، 
فرع داعش في أفغانســــتان، بينما خطط 
مناصرو داعش في الولايات الأخرى لشن 

هجمات في داخل الهند.
وأرجعــــت الدراســــة ســــبب انتشــــار 
الأفــــكار الداعشــــية في ولاية كيــــرالا إلى 
التــــراث التاريخــــي للولايــــة الممتــــد عبر 
حقب متعــــددة فــــي التاريخ الإســــلامي، 
وإلى اعتناق عدد كبيــــر من أبناء الولاية 
نشــــاط  وإلى  الوهابيــــة،  للأيديولوجيــــا 
عناصــــر داعش في الترويج للأفكار داخل 

الولاية.
وشدد الباحثان في خاتمة دراستهما 
علــــى أن التطرف في ولاية كيرالا يشــــكل 
ا لصناع السياســــة الأمنية  تهديدًا حقيقيًّ
في الهند، مؤكدين على أن افتقار الشفافية 
وغيــــاب الرؤية الموضوعيــــة يُعقدان فهم 
ظاهرة التطرف ويعيقــــان أعمال مكافحة 

الإرهاب في الهند.
غير أن الهند كانــــت على الدوام لغزًا 
محيــــرا للجهاديين العالميين عندما يتعلق 
الأمر بتجنيد المقاتلين، لاســــيما وأن عدد 
المتطرفــــين الهنــــود في صفــــوف القاعدة 

وداعش كان منخفضًا بشكل ملحوظ.
وحتى فــــي ذروة الهجمات الإرهابية 
الإقليميــــة والعالميــــة، وازديــــاد اعتمــــاد 

التنظيمات المتطرفة على مواقع التواصل 
لعملياتهــــا  والترويــــج  التجنيــــد  فــــي 
الإرهابية، لم يكن من الســــهل اســــتقطاب 
الشــــباب الهندي المســــلم للمشــــاركة في 

التنظيمات الإرهابية.
ونجح التنظيم منذ أن وطّد أقدامه في 
الأراضــــي التي كانت خاضعة لســــيطرته 
كالعراق وســــوريا، في تجنيد أكثر من 40 
ألف مؤيد ومتعاطف باستخدام الإنترنت 
ومنصــــات التواصــــل الاجتماعي من 120 
دولــــة حول العالم. ومع ذلك، لم يصل عدد 
الهنــــود الذيــــن انظموا إلــــى صفوفه إلى 

أكثر من 200.
القــــارة  شــــبه  أن  بالذكــــر  والجديــــر 
الهندية تعد مســــقط رأس أكبــــر عدد من 
الديانــــات غير الإبراهيمية في العالم، بما 
في ذلك الهندوســــية والسيخية والبوذية 

والجاينية وغيرها.

كمــــا تعد الهنــــد أيضًا مقــــرا لاثنتين 
مــــن أقدم الحضارات فــــي العالم وأكثرها 
تقدمًا، وهي حضــــارة غاندهاران ووادي 
الســــند أو مــــا تســــمى“حضارة هارابا“، 
وتعطي هــــذه العوامل للإســــلام الهندي 
خصائــــص توفيقية فريــــدة، والتي وعبر 
قــــرون من الزمــــن اندمجت مــــع معطيات 
هذا المجتمع الذي يتميز بتنوع المعتقدات 
والممارســــات الدينيــــة، وهــــذا النمط من 
التكيف الديني ســــمح لمختلــــف الديانات 

بالتآلف في ما بينها.
لكن في السنوات الأخيرة بدأت الهند 
تشــــهد بروز نزعة قومية متصاعدة تهدد 
التعايش والوحدة بين مختلف مكوناتها، 
وتزيد من تأجيج مشــــاعر العــــداء بينها، 
فــــي تنكر صريــــح لمبادئ التســــامح التي 
كرســــها المهاتما غاندي. وجعل بموجبها 
الهند نموذجــــا للتعايش بــــين القوميات 

والديانات واللغات المختلفة.
ولا يســــتبعد خبــــراء أن تكــــون بيئة 
الصــــراع الطائفــــي فــــي الهنــــد مواتيــــة 
لعناصــــر التنظيم الإرهابي الذي يســــعى 
لينشب مخالب تطرفه ورجعيته في البلاد 

وفي جميع أنحاء المنطقة.
الهنــــدي  الصــــراع  تواصــــل  وأمــــام 
الباكســــتاني حول كشــــمير، الذي تسبب 
فــــي خلق أجواء من التــــأزم والتوتر على 
الحدود، يرى البعض أنه قد يتيح الفرصة 
لتنظيــــم داعــــش لبناء دولــــة ”خلافة“ في 
آســــيا الوســــطى أقوى من التي كانت في 

السابق.

الأربعاء 2020/09/30 
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التنظيم الإرهابي يحاول تجميع شتات عناصره

الهند بؤرة داعش المحتملة لتجنيد المقاتلين
دعاية تنظيم الدولة: الهنود مقاتلون أشداء ولا يعملون في وظائف وضيعة

الفكرة السائدة في وسائل الإعلام 
أن المســــــلمين الهنود لا يستسلمون 
بسهولة للسقوط في حبائل التطرف 
ــــــك  ليســــــت صحيحــــــة دائمــــــا، لذل
يعمل تنظيم داعش على مشــــــاركة 
عناصــــــر من المســــــلمين الهنود في 
ــــــه الإرهابية فــــــي عدة دول  هجمات
ــــــد ما تتناوله وســــــائل الإعلام  لتبدي
من أن التطرف لم يتوغل بعمق بين 

مسلمي الهند.

التنظيم المتطرف أظهر 

قدرة على النهوض رغم 

ما تكبده من خسائر

كريستوفر ميلر

داعش نشر مؤخرا 

صورا لعناصر التنظيم 

بينهم ثلاثة مجندين هنود

من كيرالا
صفوفه، ومحفزا للنظيمات 
المتطرفة لاستعادة نشاطها 

الارهابي في كامل 
المنطقة.

وقدر تقرير 
للأمم المتحدة

نشر في يوليو 
الماضي أن نحو
من أفراد  2200

تنظيم 
داعش

الانقســــام فــــي الهنــــد متعــــددة الأقليات
والأديــــان والطوائــــف، لجــــذب الشــــباب
الهنود للانظمام إلى صفوفه، باســــتغلال
ودعوتهــــم عليهــــم  والتأثيــــر  ظروفهــــم 

للجهاد.

ي ج م بي

من كيرالا

تطرف

 200
مليون مسلم في الهند يحاول 

داعش مخاطبتهم بلغاتهم 

المحلية
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